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  مھيدالت

تتناول الدراسة موضوع المعبد ومكانة الكھنوت فى كل م5صر القديم5ة وب5%د 

النھرين حيث يعتبر ا8ثنان قطبان اساسيان ذات تأثير مباش5ر ف5ى  ح5ضارات 

العالم القديم ، ولقد امتدت الحضارتان من غ5رب أس5يا ال5ى ش5مال أفريقي5ة أى 

احث5ة ف5ى ھ5ذة الدراس5ة أن وحاول5ت الب. فيما ب5ين اي5ران ش5رقاً إل5ى ليبي5ا غرب5اً 

تجمع بين حضارتين متفاربتين فى بعض الم%مح الجغرافية التى قد يكون لھا 

فقد أخترن5ا الح5ضارة الم5صرية , تأثير مباشر على أنجازات تلك الحضارتين 

التى قد يكون للني5ل و دجل5ة والف5رات , القديمة وحضارة ب%د النھرين القديمة 

خاص55ة وأن ھ55ذة المم55رات المائي55ة , ارتين أث55ر ف55ى رس55م م%م55ح ك55% الح55ض

ووق5ع ا8ختي5ار .   الدائمة كانت عامل ھام فى أستقرار مثل ھ5ذة الح5ضارات 

م وھى الفترة الت5ى  .  ق 11م  الى القرن .  ق 26على الفترة فيما بين القرن 

العم5ارة ( أستقرت على وجه التقريب فيھا أھم ا/نشطة الحضارية التى منھ5ا 

و بالنسبة لموضوع الدراس5ة ) . الخ ........  الصناعة –الزراعة  – الدين –

فقد قدمت الكثير من الدراسات عن المعابد ا/لھية ) المعبد ومكانة الكھنوت ( 

فى مصر القديمة وب%د النھرين  ولك5ن الجدي5د ھن5ا ھوالدراس5ة  المقارن5ة ب5ين 

ن عل5ى بع5ض نم5اذج ونود أن نلم5ح ھن5ا ال5ى أن أعتمادن5ا ك5ا,  معابد البلدين  

وليس كل المعابد فوقع اGختيار على , للمعابد المتقاربة فى الفترات التاريخية 

كم5ا تناول5ت .  مثال لمعبد واحد من كل حضارة فى الفترة التاريخي5ة الواح5دة 

الدراسة طبقات مجتمع المعبد الكھنوتى ودورھم ال5دينى وا/جتم5اعى ف5ى ك5ل 

نھاي55ة ارة ف55صل م55ستقل عل55ى أن يك55ون م55ع وافردن55ا لك55ل ح55ض. م55ن البل55دين  

   .الرسالة جداول مقارنة لتوضح أوجه الشبه واGخت%ف بين ك% الحضارتين

   

   :ومن بعض الدراسات السابقة المتعلقة ببعض النقاط فى ھذة الدراسة



  


د الBBشرق اCدنBBى  فBBى  : أش//رف زكري//ا س//يدBBصر وبBBى مBBة فBBل ا2مومBBتماثي

تناول فيھا اش5كال ھ5ذة التماثي5ل وتطورھ5ا وھ5ى   التى عصور ما قبل التاريخ

التى نجدھا ظھرت فى شمال ب%د النھرين فى اGل5ف الخ5امس كم5ا نج5د منھ5ا 

  . داخل 

ق5رابين اGض5احى ومن5اظر الدول5ة الحديث5ة نج5د انھ5ا اوض5حت  : يسر ص�ديق

التقديمات على اخت%ف اشكالھا وانواعھا ب%ضافة الى المناس5بات الت5ى كان5ت 

  . ھا تقدم في

 النظافBBة فBى الحيBBاة اليوميBBة عنBد المBBصريين القBBدماء :  إيم/ان أحم//د ن/ور ال//دين

اعتمدنا فيھا على معرفة طرق الصرف الخاصة بالمعبد وكيف كانت ت5تم ف5ى 

الوقت الذى كانت تكثر التقديمات واGضاحى التى تتطل5ب التنظي5ف واGع5داد 

ف55ة والتطھي55ر الخاص55ة لك55ى تق55دم ال55ى اGل55ة كم55ا اھتم55ت بتوض55يح جان55ب النظا

 .     بالكھنة وكيف كانت تتم 

الخدمة اليومية فى المعبد المصرى فى الدولة الحديثة  تعرفنBا  : تحفة حندوسة

مBBن ھBBذة الدراسBBة علBBى طبقBBات الكھBBان وانBBواع الخدمBBة الخاصBBة وأى مBBن ھBBذة 

  . الخدمة يومية وايھما شھري وماھى الطقوس المصاحبة لھذة الخدمة 

من خ
ل رسالتة التبادل الحضارى بين مصر وأطراف  :   ربيعحسين محمد 


ل الخBBصيب منBBذ نھايBBة الدولBBة القديمBBة حتBBى نھايBBة عBBصر اCنتقBBال الثBBانى BBالھ

وجدنا ان التأثير والتاثر كان واضحاً بين حضارات الشرق اCدنى منBذ قتBرات 

     بعيدة فربما نتج من الع
قات التجارية أو من الھجرات المستمرة 

اعتم5دنا فيھ5ا عل5ى الكاتب فى ب
د الرافBدين القديمBة  : عامر عبد اللة  الجميلى

أن55واع طبق55ات الكتب55ة ف55ى ح55ضارة ب55%د النھ55رين و كي55ف ك55ان ي55تم إع55دادھم 

واGدوات التى استخدموھا ھذا ونجد انھا كانت مشتركة بين الرج5ال والن5ساء 

  .  فلم تكن قاصرة على فئة واحدة 



  

 لنا ان نقول ان ھذة الدراسات شكلت جزء كبير فى توضيح   وختاما لما سبق

أما دراستنا كان , بعض النقاط الخاصة بحضارة مصر القديمة وب%د النھرين 

دورھا اGساسى ھو خلق المقانة بين تلك الحضارات وابراز اھم نقاط التشابة 

  .     واGخت%ف بينھما 

  . راسة العلمية وأرجو أن أكون وفقت فى أستعراض موضوعات الد

  

  واللة ولى التوفيق



  

  المقدمة

  دراسة فى طبيعة المجتمع المصري
  

  -: البيئة وأثرھا فى حياة المصريين 

إرتبط نشأة المجتمع وتاريخة على أرض مصر أرتباطاً وثيقاُ بعوامل 

 حضارة تعتبرمن أقدم فلقد قامت فى وادى النيل, رافية البيئة الجغ

والحضارة ماھى اC نتيجة مباشرة لتفاعل جھود , حضارات العالم القديم  

اCنسان مع البيئة حيث يستفيد اCنسان من البيئة المحيطة بة ويسخرھا 

 الدورالھام فى التخفيف من جفاف )1(كان  لنھر النيل . بإمكانياتة لصالحة 

على الرغم من دخول ارض مصر فى النطاق , الوادى الى حد كبير

  ولقد أدت خاصية امتداد )2(من الخليج الى المحيطالصحراوى الذى يمتد 

نھر النيل من الجنوب الى الشمال فى مصر الى توزيع مواطن العمران 

ولقد ادت تلك ظاھرة الى ,فيھا على جانبية توزيعاً رأسيا اكثر منة أفقياً 

تكاثف السكان فى مناطق محدودة المساحات نسبياً وان سمحت فى المقابل  

 وأفضى ھذا الى التبكير Cت بوسائل النقل المائية بينھمابيسر اdتص

. بظھور أول وحدة سياسية كبيرة مستقرة معروفة فى تاريخ البشرية كلھا 

والواقع ان أمور النيل والزراعة لم تكن سھلة  دائماً فى أوائل عصور 

 القديم  وأنما تخللھا مصاعب لذا تطلب من أھلھا الثبات تحضر المصري

                                                 
ففى العBصر الحجBرى القBديم سBكنت مBصر قبائBل متنقلBة تعBيش علBى الBصيد وتBسكن المرتفعBات التBى  )1(

.  ى ميBاة ا2نھBار تحيط بوادى النيل المستنفعى ومع تناقص ا2مطار أضطروا الى النزول لgعتماد عل

   59 ص 1972, دار الفكر  , دمشق , تاريخ الشرق ا2دنى القديم : من نعيم فرح 
يذكر ميشيل رايBز أن نھBر النيBل فBى مBصر لBة الBدور الھBام فBى تحديBد المنBاظر الطبيعيBة الجميلBة فBى  )(2

, رة CحBدود لھBا وقد تخيل أن المسافر فى النھر كأنBة علBى بحيB, مصر حتى فى المناطق الصحراوية 

ھBذا وذكBر ھيBرودوت أن النيBل ھBو . كما ساعد النھر على تحويل ا2رض الخصبة الى قرى صBغيرة 

 . ھدية 2وزيريس من ا2لھة ومصر ھى ھدية من النيل    

.Micheal Rice : Egypt’s Making  - The origins Of Ancient Egypt 5000 – 2000 B . C , 

Second Edition , New York , 2003 , p 1,2 .   



  

  والدليل )1(. اع بھالى تطوير مھاراتھم  حتى تمكنوا من ا2نتفوالعمل ع

على ذلك عدم اغفالھم لدور رمال الصحراء الجافة التى أستغلوھا 

  .المصريون القدماء فى صيانة رفات موتاھم 

ون%ح55ظ ھن55ا أن  أس55تقرار البيئ55ة س55اعد الم55صريين عل55ى ثب55ات تقالي55دھم 

لفن55ى ب55صبغة الوض55وح ف55ض%ً ع55ن اGجتماعي55ة والثقافي55ة وص55بغ أنت55اجھم ا

ولق55د ك55ان ف55ى إفاض55ة النھ55ر  .ثب55ات عقائ55دھم الت55ى أس55توحوھا م55ن بيئ55تھم 

وأنح555سارة م555ادة الجھ555د والعم555ل المتواص555ل لتحدي555د م555ساحات اGرض 

المنزرع55ة وأعتب55ر م55ن أھ55م ا/ح55داث الت55ى ك55ان يق55وم بھ55ا المل55ك ف55ى أق55دم 

ين55ا م55ن ع55صر  الالع55صور ودون ذل55ك عل55ى ا/ث55ار الملكي55ة الت55ى وص55لت

  )2(.ا/سرات ا/ولى 

وكانت مناطق الشرق ا/دنى الواقعة الى الشرق من الح5دود الم5صرية 

ذات بيئ55ة ط55اردة وك55ان لفق55ر ص55حراواتھا  دف55ع بب55دوھا ال55ى تعكي55ر أم55ن 

ح555واف المن555اطق الزراعي555ة وط555رق التج555ارة البري555ة وظل555ت الحكوم555ات 

ود ال55شرقية   وق55د الم5صرية ف55ى ذات الوق55ت تعم55ل دائم55اً عل55ى ت55أمين الح55د

أدى اتساع  الصحراوات الى التقليل من أمكانية أستخدامھا سبي%ً لغزاوات 

كم55ا , ال55شعوب الخارجي55ة الت55ى ك55ان يمك55ن أن تھ55دد أس55تقرار وادى الني55ل 

كفلت ھذة الصحارى بعض المقومات المادية نتيجة ل5وفرة معادنھ5ا وكث5رة 

جن5اس ينتم5ى ال5شعب  ا/ومن ھنا كان علين5ا أن نت5سال ال5ى اى. أحجارھا 

تقريباً ينتمى المصريين الى الجنس الحامى السامى ويب5دو  المصرى القديم

أن العنصر الحامى ھو أول العناص5ر الت5ى حل5ت بم5صر ث5م أخ5ذت بع5ض 

الجماعات السامية تفد اليھا عن طريق شبة جزيرة سيناء وربما من بعض 

ص5ليين لين5صھروا بال5سكان ا/جزر البحر المتوسط فى الشمال وأختلط5ت 

                                                 
  . 7ص  , 1984, مكتبة اCنجلو , ) مصر والعراق ( , الشرق اCدنى القديم : عبد العزيز صالح  (1)

عبBد المBنعم ابBBو ,ترجمBة , تBاريخ مBصر مBن فجBر التBاريخ حتBى نBشأة مدينBة اCسBكندرية :  الكBسندر شBارف (2)

  . 11ص , مجموعة اCلف كتاب , بكر 



  

  ھى اللغة الم5صرية )2(  ليصبحوا جنساً واحد يتحدثون بلغة واحدة)1(معاً 

القديمة التى جاءت مزيجا من تأثيرات حامي5ة غالب5ة وت5أثيرات س5امية اق5ل 

    )3(غلبة
    - :  )4( عصور الحضارة المصرية

 ًCاريخ-اوBBل التBBصر ماقبBBم55رت م55صر ف55ى ع55صور م55ا قب55ل :        ع

  .  الحديثة  – الوسطى – بالعصور الحجرية  القديمة التاريخ

  ينقسم الى  :  العصر الحجرى القديم -1

  م   .    ق 8000 :   العصر الحجرى القديم اCسفل

  . وھو بداية تمكن ا/نسان من صنع أدواتة من الحجر 

  :العصر الحجرى القديم ا2وسط 

  . لبلط   تميزت فية الصناعات بصغر حجمھا منھا السكاكين و ا

  : العصر الحجرى القديم ا/على 

  . تميزت الصناعات فيھا بأنھا أدوات حجرية دقيقة وحادة 

  

  

  

  

                                                 
توصل الى معرفة الجنس البشرى المسئول عن ھذة الحضارة من خ
ل أقBدم المخلفBات البBشرية التBى حاولوا  ال(1) 

: مBن أبBو المحاسBن عBصفور . . دلت على وجود عناصر مختلفة عاشت فى وادى النيل واحتكت بعضھا ببعض 

  . 15ص , 1987, دار النھضة العربية , بيروت , معالم حضارات الشرق ا2دنى القديم 

ويعBود المBصريون  , تميز القدماء المصريون بكونھم شعب واحد يBتكلم لغBة واحBدة متعBددة اللھجBات   (2)

  58ص , مرجع سابق , من نعيم فرح .  الى المجموعة السامية الحامية 

 3ص , دراسة فى تاريخ وحضارة مصر القديمة :  عبد الحليم نور الدين  (3)

التى نتج  عنBة تBشابة الحBضارات وھBذا كBان سBبب فBى تعقيBد ا2مBور تشابة البيئات فى الشرق ا2دنى  (4)

معBالم حBضارات الBشرق , أبو المحاسن عBصفور . فى التعرف على أنتقال الحضارة من بيئة 2خرى 

  .13ص , ا2دنى القديم 



  

  م .  ق6000 – 8000  :  العصر الحجرى اCوسط 

ھ55ى المرحل55ة ب55ين الع55صر الحج55رى الق55ديم والح55ديث وق55د أطل55ق عليھ55ا  

ئص وم5ن خ5صا. العصر الذى لم يظھ5ر في5ة ا/وان الفخاري5ة  والف5ؤوس  

  . ذلك العصر أدوات صوانية ذات أشكال ھندسية 

, فلق55د ك55شف بم55صر ف55ى ش55رق مغاغ55ة ع55ن أدوات حجري55ة مث55ل ال55بلط 

كم5ا وج5دت , تختلف فى أشكالھا ع5ن أدوات الع5صرين الق5ديم و الح5ديث  

نقوش ص5خرية ف5ى منطق5ة العوين5ات كان5ت ف5ى البداي5ة أش5كال ھندس5ية ث5م 

  . لمختلفة تطورت الى مناظر مصورة للحيوانات ا

  م  .  ق5000  - 6000  العصر الحجرى الحديث

, )1( أبتداءً من ھذا العصر ظھرت  ثقافات فى كل م5ن  ال5شمال والجن5وب 
  مرمدة -  2, م  . ق4500 الفيوم -1فظھر فى الشمال وھي الدلتا  ثقافة  

أم5ا ف5ى , م   . ق3500 حل5وان – العمرى -3, م  . ق4000بنى س%مة 

  .م  .  ق3500 – 4500 دير تاسا  -1ثقافة  الجنوب ظھرت 
و كان555ت ثقاف555ات ال555شمال أكث555ر تح555ضراً ف555ى الحي555اة ا/جتماعي555ة و الفني555ة  

  )2(. والفكرية العقائدية عن الجنوب 
  م .  ق 4000 – 5000  : عصر ما قبل اCسرات -ثانياً 

قسمة ا/ث5اريون ال5ى )  عصر النحاسى  الحجرى (يسمى بالكالكوليثى 

 المت5اخرة  وحينم5ا – )3( الوس5طى– المبك5رة –قافات وھى  البدائية أربع ث

ة الشمال و ما يقابلھ5ا ف5ى نتحدث عن ھذا العصر علينا أن نوضح  حضار

   .الجنوب

                                                 
يBصعب علينBا تحديBد الفBوارق بBين الBشمال والجنBBوب وذلBك 2ن مظBاھر حBضارة الوجBة البحBرى فBBى  (1)

, الطبعBة الثالثBة , مBن سBير الدريBد الحBضارة المBصرية .   ت
شت تقريباً تحت ركام طمى النيBل  الدلتا

  . 80ص , ترجمة مختار السويفى , الدار المصرية اللبنانية  , 1996

, الموصBBل , ترجمBBة عBBامر سBBليمان , الحBBضارات المبكBBرة فBBى الBBشرق ا2دنBBى : بBBوتيرو  فيركBBوتر (2) 
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    فى الجنوب ثقافة البدارى فى الشمال ثقافة الفيوم:   المرحلة البدائية  -1

   )1نقادة ( العمرى    "  "    "الجزرى    : "    "    "   المرحلة المبكرة -2

نق55ادة (  ف55ى الجن55وب الج55زرة ف55ى ال55شمال الج55زرى : س55طى  المرحل55ة الو-3

2(   

  )1( ) 3نقادة ( السمانية   "   "   المعادى   "  "   المرحلة المتأخرة  – 4

  تعتب555ر ح555ضارة الفي555وم نموذج555اً لح555ضارات بداي555ة -  :حBBBضارة الفيBBBوم 

طى وت55شغل الفي5وم منطق5ة م55ن الع5صر الحج5رى الح5ديث ف55ى م5صر الوس5

مناطق الحواف الصحراوية وقد يسرت لھا حياتھا وعوض5تھا ع5ن بع5دھا 

وقد شھدت ھذة المنطقة , عن النيل فى عصورھا القديمة يحيرتھا الكبرى 

ع5اش اھلھ5ا ف5وق م5درج )2(حضارتين متواضعتبن ھما  ح5ضارة الفي5وم أ 

وق م55ستوى مت55سع حي55ث وص55ل أرتف55اع م55ستوى البحي55رة ع55شرة امت55ار ف55

  . سطح البحر 
حضارة الفيوم ب عاش اھلھا فوق مدرجين مت5سعين حي5ث بل5غ أرتف5اع 

  .مستوى البحيرة أربعة امتار 

ھى قرية البدارى حالي5اً ف5ى أس5يوط وق5د ورث    - :)3(حضارة البدارى

أھلھ55ا مھ55ارة ديرتاس55ا ف55ى زخ55ارف فخ55ارھم وت55شكيل التماثي55ل وعرف55وا 

ن قلي%ً بالرغم من أن أوانيھم ال5صغيرة ت5دل النحاس ولكن أستعمالھم لة كا

على أنھم  عرفوا صھر المعدن و زرع البداريون الحنطة والشعير وكانوا 

يلبسون الكتان المنسوج ومن فوقة رداء خارجى من الفرو أو الجلد عن5دما 

تشتد برودة الطقس و كانت م5ساكنھم عب5ارة ع5ن أك5واخ  اقيم5ت حوائطھ5ا 

  .ى وأسقفھا من طين  من البوص المغطى بالطم

                                                 
   .12ص  , 1999, الشروق , الدين المصرى : خذعل الماجدى  (1)

  . 45ص , مصر والشرق ا2دنى :   عبد العزيز صالح (2)

 G. Caton –Thompson & E.W. Gardner , The Desert Fayuum , London , 1934 , 296 , 298 .     

(3) G . Brunton & Caton –Thompsob , The Badarian Civilisation , 1928 , 27 , Pl . XXVI    



  

     -:حضارة العمرة 

عاص55رة  الب55دارى  وكان55ت ال55صناعات  الفخاري55ة أكث55ر دق55ة وتناس55ق م55ن 

, سابقتھا و فضل أھالى العم5رة ال5سطح اGمل5س  لتوض5ع علي5ة الزخ5ارف 

وكان5ت , ومن  أھم زخارفھم  اGشكال الھندسية و غالباً ما تكون المثلثات 

, تكن مجرد أك5واخ مقام5ة م5ن الب5وص والق5ش منازلھم تبنى من اللبن ولم 

وليس ھناك شىء معروف على وجة التأكيد عن  معبوداتھم عدا أن العجل 

وفرس النھر والتمساح ربما كانت تعب5د /ن5ة ت5م العث5ور عل5ى تم5ائم  تتخ5ذ 

  .أشكال تلك حيوانات 

     -:حضارة جرزة  

خار جزرة تلك الحضارة التي أحدثت ثورة فى صناعة الفخار فأصبح ف

, ال5شكل , التركي5ب , أجود  فخ5ار ع5صر ماقب5ل الت5اريخ م5ن حي5ث الم5ادة 

  . وتعددت الرسوم والزخارف  علية 

   -: حضارة نقادة ا2ولى  

نق55ادة ھ55ى مدين55ة نوب55ت بمعن55ى الذھبي55ة وذل55ك لقربھ55ا م55ن م55صادر ال55ذھب ف55ى 

ي5سرى الصحراء الشرقية وقامت على أط%لھ5ا بل5دة ط5وخ الحالي5ة عل5ى ال5ضفة ال

  . للنيل فى محافظة قنا و ست ھو معبودھا الذى أعتبر فيما بعد رب للصعيد 

وبدأت ھذة المنطقة نشاطھا الحضارى بط5ابع محل5ى ع5رف بنق5ادة اNول5ى  

  )1( .ثم أتسع حتى شمل مناطق الصعيد والدلتا فى عھد سمى نقادة الثانى 

  

  

    -: حضارة السماينة 

لتح55ضر ف55ى ع55صر ج55زرة إG أن55ة ب55رغم  إس55تمرار بع55ض م55ن عناص55ر ا 

تميز بخصائص معينة فى الرس5وم والزخ5ارف وح5رص أھ5ل تل5ك الثقاف5ة 

                                                 
   . 50 , 48  ,47ص , الشرق ا2دنى القديم  : عبد العزيز صالح  (1)



  

على أستخدام أوانى أكبر حجماً ويب5دو أنھ5ا أس5تعملت للتخ5زين  كم5ا أن5تج 

و ظھ5ورت  .  )1(أھالى ثقافة السماينة تماثيل من النحاس والعاج والط5ين 

 نھاي5ة اGل5ف ال5سادس حرفة الزراعة فى الع5صر الحج5رى الح5ديث ق5رب

قبل المي%د وعرفوا التحضر الذى شمل نتاج الجھود البشرية عل5ى س5طح 

  )2(.اGرض ويرجع أول  أرتباط للحياة بالبيئة المحلية فى مصر 

ومع  نھاية عصر ما قب5ل ال5س%Gت تھي5أت م5صر لنقل5ة ح5ضارية  جدي5دة  

ل5شمال والجن5وب  فقد حدث بعض التطورات السياسية و الدينية فى اقاليم  ا

و ت5م .  )3(ل5شمال وھ5ى بوت5و  أم5ا الجن5وب نخ5نوأصبحت ھناك عاصمة ل

توحي55د أق55اليم  ال55شمال والجن55وب ف55ى مملك55ة واح55دة ليب55دأ بع55د ذل55ك ع55صر 

  )4(. الس%Gت القديمة 

فھن55اك م55ث%ً  )   5(ال55ذى ك55ان للبيئ55ة أث55ر ف55ى ت55شكيل الفك55ر الم55صرى الق55ديم

 وادى الني55ل و ھم55ا ال55شمس و الني55ل  ظ55اھرتين طبيعت55ين أثرت55ا ف55ى س55كان

فالشمس جاءت فى ا/لة رع  و اتوم والنيل جاء فى أوزي5ريس وھم5ا م5ن 

ھ5ذا وق5د وج5د الم5صريون ف5ى 5.أوائل ا/لھة فى الديانة المصرية القديمة 

ش5يدوا لھ5ا , كثير م5ن مظ5اھر الك5ون والطبيع5ة ف5ى ب%دھ5م آلھ5ة مختلف5ة  

ويقيم55ون فيھ55ا ,  بال55صور والمن55اظر الھياك55ل والمعاب55د ينق55شون ج55درانھا

  وق55د ردد ال55بعض  أنھ55ا  أرض . يتقرب55ون لھ55ا بال55دعاء والعطاي55ا التماثي55ل

المتناق55ضات  فا/ث55ار القديم55ة بجان55ب ب55ساطة  الم55سكن الق55روى وك55ذلك 
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(4) Waddle , Egyption Civilization , its Sumerian Origin and Chronoloty , London ,1930 ,  p  11 – 13    
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التن55اقض ب55ين ال55وادى وال55صحراء حي55ث يتج55اوران جنب55اً ال55ى جن55ب كم55ا 

لعوامل جغرافية وقام بتشكيل كما حول المصري ا,تتجاور الحياة والموت 

وأن م5صر الت5ى , ا/رض بأستمرار عن طريق الترع والقنوات والسدود 

غمرھ55ا ن55وع م55ن التعب55د الفك55رى  ق55د أس55تمرت ط55وال اGف ال55سنين تھ55تم 

 أى ك5ل م5ا ھ5و -بالظواھر التى يخيل لھا أنھا تنبثق مما ھو فوق الطبيعة 

ض5د ك5ل م5ا ھ5و  )1(1حرغامض ومبھم وب5ذلك ف5أن وس5يلة  ا/حتم5اء بال5س

  غير ملموس و غير مرتقب 

وأنة اNكثر بدائي5ة وال5ذى س5بق ال5شعور ال5دينى . وكان أھتمامھم الدائم 

ان ھذة اGبداعات لم تكن أبداً تعب5ر ع5ن الف5ن م5ن أج5ل الف5ن ولكنھ5ا .نفسة 

كان555ت بال555ضرورة تمث555ل رك555ائز س555حرية ت555ستخدم ف555ى المعاب555د والمق555ابر 

  )2(.اGستقرار و دفع الشرورواGخطار والمساكن لجلب اNمن و 

   -:)3(فكرة اdلة عند المصرى القديم

ك55ان لك555ل ق555وم مھم55ا كان555ت ثق555افتھم بدائي55ة عقائ555د ديني555ة ي55سيرون عل555ى ھ555ديھا 

ويخضعون لتعاليمھا وقد ظھ5رت العقائ5د الديني5ة عن5د اGن5سان ا/ول ف5ى مرحل5ة 

ھرھ5555ا المختلف5555ة بدائي555ة تح5555ت ت5555أثير ارتباط5555ة ب5555بعض الق5555وى الطبيعي5555ة ومظا

. واضطراره الى التقرب منھا مستھدفاً ا/ستزاده من النفع والتقلي5ل م5ن ال5ضرر 

ول55م يك55ن ھ55ذا التق55رب اG ع55ن طري55ق التعب55د اليھ55ا وتقدي55سھا ولق55د ش55عر ا/ن55سان 

البدائى أن ھذة القوى ليس فى متناولة التقرب اليھا فلجأ الى التقرب ال5ى مظ5اھر 

                                                 
  
والثانى يستخدم  الكوارث , السحر كان نوعان منھا ا2ول الذى يھدف الى الفوائد لgحياء وا2موات   )1(

  .كان رمز للسحر ا2سود) ست ( على من يوجة ضدھم وا2خير ھذا يسمى بالسحر ا2سود وا2لة 

  37 ,  34ص )  5(,  ) أرض مصر (الجزء ا/ول , شخصية مصر : جمال حمدان  (2)

ذكBBر بBBدج عBBن ھيBBردوت  أن المBBصريين عبBBدوا عBBدداً ضBBخماً مBBن الحيوانBBات والطيBBور والزواحBBف  (3)

با2ضافة الى ذلك فقد أمنوا بكونھم أمة مقدسة وملوكھم ألھBة متجBسدة حتBى يمكBن أن نعتبBر أن عبBادة 

دوت أن ألھBة المBصريين كمBا ذكBر ھيBر, الحكام الراحلين عن الحيBاة حBازت علBى ا2ھتمBام والتقBديس 


ل عBصور مBصر القديمBة بمعنBى ثبBات أشBكال العبBادة وأحتBرام النBصوص التBى Bر خBظلت بدون تغي
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كث5ر أقتراب5اً م5ن بيئت5ه المختلف5ة وممثل5ة ف5ى الحيوان5ات طبيعية أخرى أقل ش5أناً وأ

, الضارية والمستأنسة والطي5ور وا/ش5جار والنبات5ات وھك5ذا تع5ددت المعب5ودات 

 ھ5ذه وكان المصرى ا/ول حالة فى ذلك حال كل الشعوب البدائية ي5شعر بوج5ود

  )1(.القوى ويحس بتأثيرھا علية 

لغريزى من كل م5ا ھ5و مجھ5ول ويرى أرمان أن منشأ الديانة ھو الخوف ا

ومن ھذا الشعور , مما دفع ا/نسان الى احترام القوى التى تؤثر فى حياتة 

ن5شأت الديان5ة الت5ى ل5م تك5ن إG ا/عتق5اد الم5سيطر عل5ى ذھ5ن اGن5سان ب5أن 

ھناك قوى تحيط بة وتؤثر فية بالرغم من أنة Gيراھا فكون لھا صوراً فى 

  . عيناً وإسماً  مخيلتة وأعطى لكل منھا شك%ً م

وقد علل ايرمان تعدد ا/لھة فى مصر الى أن ا/نسان ف5ى بل5د مث5ل م5صر 

لھا أمتدادھا الطويل لم يستطع فى كل مك5ان أن يتخي5ل ص5فات ا8لھ5ة كم5ا 

تخليھ55ا جيران55ة ال55ذين ي55سكنون بمنطق55ة تبع55د ع55ن منطقت55ة وھك55ذا انت55شرت 

م5ن الغري5ب أن ھ5ذه العبادات المحلية المختلفة فى طول الب%د وعرضھا و

المعتقدات قد عاشت وأس5تقرت بجان5ب العقائ5د المحلي5ة المتوارث5ة دون أي5ة 

  )2(. تناقض بينھا 

وترجع ذكية جمال الدين تعدد اGلھة الى أن المصرى لم ي5ستطع ف5ى ھ5ذه 

الفترة المبكرة أن يدرك أن إله واحد قادر على أن يف5ى برغب5ات ش5تى ق5د 

   )3(نھا مطالبة المختلفةھة متعددة وزع فيما بيتكون متناقضة ولذلك أتخذ ال

وعندما بدأت الزراع5ة وتط5ورت ف5ى وادى الني5ل ن5شأت ل5دى الم5صريين 

                                                 
ص   , 1987, قاھرة جامعة ال, كلية ا2ثار , رسالة دكتوراه , ا2لة حورس :  زكية زكى جمال الدين (1)

 . المقدمة  

, محمBBBد أنBBBور شBBBكرى  ,ترجمBBBة عبBBBد المBBBنعم أبBBBو بكBBBر , ديانBBBة مBBBصر القديمBBBة :  ادولBBBف ايرمBBBان (2)

   . 5ص  , 4ص  , 1952,القاھرة

 (1) S. Morenz , Egyptian Religion , London , 1973 , p. 4 .        

 E . hornug , Conceptions Of God in Ancient Egypt , London , 1981 , p .139      



  

ت555صورات ع555ن ا/رض المقدس555ة ف555الف%ح يع555يش عل555ى ا/رض ويتغ555ذى 

بخيرھا ويدفن فيھا لھذا رأى أن ا/رض ھى أساس الحياة والموت فأعتقد 

با/ضافة ال5ى أھمي5ة المي5اة أعتق5دوا , أن أقدم ا/لھة ھو االة ا/رض جب 

أن الكون نشأ من المياة ا/زلية التى أطلقوا عليھ5ا ا/ل5ة آت5ون وغي5ر ذل5ك 

   .)1(من العبادات من الطبيعة المحيطة بة 

وحسب ما جاء فى ا/ساطير كان المصرى ا/ول بخيال5ة الواس5ع يت5صور 

يتمتع5ون  أش5خاص –الھتة على شكلة أشخاص متصرفين لھم أس5م ووج5ة 

بنفس عقلة وطبعة وميولة وحتى ھيئتة وكانت ا/لھة مث5ل ا/ن5سان تحت5اج 

ال5ى الطع5ام وتع5انى م5ن ا/م55راض وع5بء ال5شيخوخة  فحياتھ5ا الوجداني55ة 

. وسلوكھا ا/خ%قى والعقلى تتشابة كثيراً مع أحاس5يس وت5صرفات الب5شر 

متلك5ة ا/ن5سان اG أن ا/لھة كانت تمتلك الى أمد طويل ربم5ا ال5ى ا/ب5د ماي

    )2( .وقت محدودجزئياً ول

 وفى عصر ما قبل التاريخ عندما كانت مصر Gتزال مقسمة ال5ى أج5زاء 

وق5د ب5رز م5ن ب5ين ألھ5ة ك5ل أقل5يم إل5ة  متمي5ز أو مجموع5ة م5ن )  أق5اليم ( 

ھذا وكان ھناك إلة واحد يمثل أقليمين وھكذا أصبح لكل اقليم إلھاً , ا/لھة 

معب55دة يق55ع ف55ى عاص55مة ھ55ذا اGقل55يم ول55ة كھنت55ة ال55ذين وك55ان , مم55ث%ً ل55ة 

                                                 
   . 111 , 110ص , تاريح الشرق اCدنى القديم : نعيم فرح  )2(

إن من أبرز خصائص الديانة المصرية القديمة ھى كثرة ا2لھة ولكى يمكن تفسير ھذا علينا دراسة تBاريخ  )3(

ة مما كان من قبBل مجموعBة كون نعرمر مملكة متحد" مصر المبكر حيث يمدنا بتفسير ھذة الظاھرة  وھى 

من القبائل المستقلة التى جاءت فBى أزمنBة مختلفBة مBن الھBضبتين الليبيBة و العربيBة وكBان لھBؤCء القBوم قبBل 

مجيئھم ثقافة بدائية وربما كانت لھم لغBتھم الخاصBة والھBتھم الخاصBة التBى كBان لمظھرھBا  الخBارجى شBعار 

: مBن  سBمير أديBب . وكان ا2عتقاد فى قوة ا2لة CنھائيBة , جر  وكان يتخذ ا2لة صور حيوان أو ش, القبيلة 

  . 187 , 186ص  , 2000, العربى للنشر , الطبعة ا2ولى , موسوعة الحضارة المصرية 


